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 الإصغاء والصّوم
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]Mul�media[ 

_________________________ 

 أیھّا الإخوة والأخوات الأعزّاء!

يّ ھو الزّمن الذي فیھ تدعونا الكنیسة، بعنایتھا الوالدیةّ، إلى أن نضَع من جدید سرّ الله في مركز حیاتنا، لكي یستعید إیماننُا الزّمن الأربعین
 اندفاعھ، ولا یضَیع قلبنا بین ھموم حیاتنا الیومیةّ وملھیاتھا.

دیعة. یوجد رباط بین عطیةّ كلمة الله، ومقدار قبولھا من قبلنا، كلّ مسیرة توبة تبدأ عندما نسمح لكلمة الله بأن تبلغ إلینا ونقبلھا بروحٍ و
باعھ، والتغّیُّر الذي تحُدثھ فینا. بھذا تصیر مسیرة الزّمن الأربعینيّ مناسبةً ملائمة للإصغاء إلى صوت الرّبّ یسوع، فنجدّد قرارنا باتّ 

 ھ وقیامتھ من بین الأموات.ونسیر معھ في الطّریق الصّاعد إلى أورشلیم، حیث تمّ سرّ آلامھ وموت

  

 الإصغاء

ولى التي بھا أودّ ھذه السّنة أن ألُفت الانتباه، أوّلاً، إلى أھمّیةّ إفساح المجال لكلمة الله بالإصغاء، لأنّ الاستعداد للإصغاء ھي العلامة الأ
 نبُیَنِّ رغبتنا في الدّخول في علاقة مع الآخر.

قة المشتعلة، بیََّنَ أنّ الإصغاء ھو سمة ممیزّة فیھ تعالى: "إِنيّ قد رَأیَتُ مذَلَّةَ شَعْبي الَّذي بمِِصْر، الله نفسھ، الذي ظھر لموسى في العلیّ
). الإصغاء إلى صراخ المظلومین ھو بدایة تاریخ تحرّر، وقد أشرك الله فیھ موسى أیضًا، فأرسلھ لیفتح 7، 3وسَمِعتُ صُراخَھ" (خروج 

 عین للعبودیةّ.طریق الخلاص لأبنائھ الخاض

ربِّینا على إصغاءٍ إنھّ إلھٌ یشُرك الآخرین، وھو یبلغ إلینا الیوم أیضًا بالأفكار التي تملأ قلبھ. لھذا، إنّ إصغاءنا إلى كلمة الله في اللیتورجیاّ ت
تجعلنا قادرین على أن نعرف أصدق إلى الواقع: بین الأصوات الكثیرة التي تعبرُ في حیاتنا الشّخصیةّ والاجتماعیةّ، الكتب المقدّسة 

ن الصّوت الذي یصعد من الألم والظّلم، حتىّ لا یبقى بلا جواب. أن ندخل في ھذا الاستعداد الدّاخليّ للقبول یعني أن نسمح � الیوم بأ
مخاطبة حیاتنا ومجتمعاتنا  یعلِّمنا أن نصغي مثلھ، إلى حدّ أن ندُرك أنّ "حالة الفقراء ھي صرخة تمتدّ على تاریخ البشریةّ، ولا تكفّ عن

 .]1[ والأنظمة السّیاسیةّ والاقتصادیةّ، والكنیسة أیضًا ولیس آخرًا"

  

 الصّوم

للقیام  الزّمن الأربعینيّ ھو زمن إصغاء، والصّوم ھو ممارسة عملیةّ تھیئِّنا لاستقبال كلمة الله. في الواقع، امتناعنا عن الطّعام ھو تدریب
عتبره إلیھ وما ن“ جائعون”بأعمال زھدیةّ وھو قدیمٌ جد�ا ولا غنى عنھ في مسیرة التوّبة. ولأنھّ یشمل الجسد، فإنھّ یظُھر بوضوح ما نحن 

لننظّمھا، ونحافظ على جوعنا وعطشنا إلى البرّ، فنبتعد عن “ بین الأمور التي نشتھیھا”أساسی�ا لبقائنا. فھو یسُاعدنا إذاً على أن نمیزّ 
 الاستسلام، ونجعل رغباتنا تصیر صلاةً ومسؤولیةًّ نحو القریب.

ن الحاضر وبین كمال المستقبل الذي یھیمن على ھذا السّھر على قلبنا، عندما القدّیس أغسطینس، بعمقٍ روحيّ، یبُیَنُِّ لنا النزّاع بین الزّم
ى. یقول: "في مسیرة الحیاة الأرضیةّ، یتوجّب على البشر أن یجوعوا ویعطشوا إلى البرّ، أمّا الاكتفاء والشّبع فھو یتمّ في الحیاة الأخر

فیجوعون إلیھ، ویتوقون جمیعھم إلیھ. ھذا التوّق في الرّغبة یوسّع النفّس  الملائكة یشبعون من ھذا الخبز، ومن ھذا الطّعام. أمّا البشر
نا فقط بأن نھذّب رغبتنا ونطھّرھا ونزیدھا حرّیةّ، بل یسمح لنا بأن نوسّعھا . إنّ فھمنا للصّوم بھذا المعنى، لا یسمح ل]2[ ویزید قدرتھا"

 أیضًا فتنظر إلى الله وتتوجّھ إلى عمل الخیر.
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و مع ذلك، لكي یحفظ الصّوم حقیقتھ الإنجیلیةّ ویتجنبّ تجربة امتلاء القلب بالكبریاء، یجب أن نمارسھ دائمًا في الإیمان والتوّاضع. فھ
. كعلامة ظاھرة ]3[ متجذرًّا في الوَحدة والشّركة مع الرّبّ یسوع، لأنّ "من لا یعرف أن یتغذىّ من كلمة الله لا یصوم حق�ا" یطلب أن یبقى

نا الدّاخليّ بالابتعاد عن الخطیئة والشّرّ، بعوَن نعمة الله، یجب أن یشمل الصّوم أیضًا أشكالاً أخرى من الحرمان تھدف إلى أن على التزام
 .]4[ تجعلنا نكتسب نمط حیاة فیھا مزید من القناعة، لأنّ "التقّشّف فقط یجعل الحیاة المسیحیةّ قویةّ وأصیلة"

. لنبدأ لذلك، أودّ أن أدعوكم إلى طریقة انقطاع عملیةّ جد�ا، وقد لا ننتبھ إلیھا مرارًا، وھي الامتناع عن الكلام الذي یسيء ویجرح قریبنَا
خلىّ عن الكلام الحادّ، وعن الحكم السّریع والمُباشر، وعن الكلام السّیئّ عن الغائب ولا یمكنھ أن یدافع عن بنزع السّلاح من كلامنا، فنت

م كلامنا وننمّي اللطف فینا: في العائلة، وبین الأصدقاء، وفي أماكن العمل،  وفي نفسھ، وعن الافتراء. بدل ذلك، لنجتھد ونتعلَّم أن ننظِّ
اشات السّیاسیةّ، وفي وسائل التوّاصل، وفي الجماعات المسیحیةّ. إذاّك سیترك كلام الكراھیة الكثیر المجال لكلام وسائل الإعلام، وفي النقّ

 رجاء وسلام.

  

 معاً

د بطرقٍ شتىّ. أخیرًا، الزّمن الأربعینيّ یبُیَنُِّ البعُد الجماعيّ للإصغاء إلى كلمة الله وممارسة الصّوم. الكتاب المقدّس یؤكّد أیضًا ھذا البع
بخطایاه  مثلاً، عندما یرُوى، في سفر نحمیا، أنّ الشّعب اجتمع لیصغي إلى قراءة سفر الشّریعة العلنیةّ، فمارس الصّوم، وتھیأّ لیعترف

 ).3–1، 9بإیمان وسجود، من أجل تجدید العھد مع الله (راجع نحمیا 

یصیر وكذلك، رعایانا، وعائلاتنا، والمجموعات الكنسیةّ، والجماعات الرّھبانیةّ مدعوّة إلى أن تسیر في الزّمن الأربعینيّ مسیرةً مشتركة، 
رض، شكلاً من أشكال الحیاة المشتركة، ویكون الصّوم فیھا سندًا لتوبة حقیقیةّ. فیھا الإصغاء إلى كلمة الله، وكذلك إلى صرخة الفقراء والأ

في ھذا الأفق، التوّبة لا تخصّ ضمیر الإنسان فحسب، بل أیضًا أسلوب العلاقات، وجودة الحوار، والقدرة على أن نسمح للواقع بأن 
 عاتنا الكنسیةّ أو في البشریةّ العطشى إلى العدل والمصالحة.یسائلنا، وعلى أن نعرف ما الذي یوجّھ رغباتنا حق�ا، سواء في جما

اللسان أیھّا الأعزّاء، لنطلب نعمة زمن أربعینيّ یجعل آذاننَا أكثر انتباھًا وإصغاءً إلى الله وإلى الأخیرین. ولنطلب قوّة في صَومٍ تشمل 
ھد لكي تصیر جماعاتنا الكنسیةّ أماكن یجد فیھا صراخ المتألمّین أیضًا، فیقلّ الكلام الذي یجرح ویتسّع المجال لسماع صوت الآخر. ولنجت

 ترحیباً، ویلِد فیھا الإصغاء مسارات تحریر، فیجعلنا أكثر استعدادًا ومتنبھِّین للمساھمة في بناء حضارة المحبةّ.

 أبارككم من كلّ قلبي، وأبارك مسیرتكم في الزّمن الأربعینيّ.
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